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  التصوف بین التجني والتمني
  ألقیت في صالة السكك الحدیدیة بحلب محاضرة

   م ٢٠٠٤
  محمود أبو الھدى الحسیني. د

في زمن المادیة المعطلة للشعور الباطن ، وفي وقت الشتات النفسي المنفعل ع ن ض یاع الحق وق ،    
اللطائف الروحیة كلام اً  وفي أیامٍ كاد مفھوم العاطفة فیھا أن یتحول إلى معنى الغریزة ، وأصبحت 

كان لا بد لنا كأمة ما تزال في جذورھا بقیة ..في الأفواه ، وطقوساً في الثیاب ، وعباراتٍ للتصدیر 
حیاة ، وفي أغصانھا أث ر حیوی ة ، أن نل تمس تح ت قش ورنا الترابی ة الج دباء بقای ا مناھلن ا وأغ وارَ           

  .. اجیرنا المختبئ ینابیعنا ، لأنھا أمل إنسانیتنا المتبقیة ، وقبس دی
وحینما نلتقي في منت دى الآداب والفن ون عل ى م ادةٍ ھ ي مع دن الرق ائق ، وج وھر الحق ائق ، وس ر           
الإبداع علماً وأدباً وعملاً ، فإننا بذلك نحقق بعضاً مما نصبو إلیھ ، ونرشف كأساً م ن مع ینٍ ترت اح    

  .الأرواح إلیھ 
  :وقد قال عاشقھم 

  ومدام كاساتھ الأرواح         أي راحٍ دارت بھ الأقداح  
لكن الإنسان إذا كان عدواً لما یجھل ، فلربما ساقتھ جھالتھ تلك إلى خس ارة م ا ینفع ھ ، وتض ییع م ا      

  .یصلحھ 
فالتصوف الذي سما بأكم ل الن اس ق دیماً ، فوص فھ العق لاء بم ا یلی ق بمقام ھ أو یق رب من ھ ، ص ار            

یث عنھ بما لا صلة ل ھ ب ھ ، حت ى اخ تلط الحك م علی ھ       بعضھم في الأزمنة الأخیرة یمتھن مھنة الحد
بالحكم على أدعیائ ھ ، وك ادت الحقیق ة الناص عة أن تغی ب ع ن العی ون م ع ش دة إش راقھا ، وأص بح            

  .طلاب الحقیقة في حالة قریبة من الحیرة والضیاع 
  .وغدت التصورات عن ھذه الحقیقة  متباعدة تباعد المشرق عن المغرب 

  ..طرفا نقیض لا یمثل أي منھما وجھ الحقیقة  وظھر في المجتمع
طرف متعنت یتجنى ویطلق الأحكام الجائرة إل ى درج ة یص نف فیھ ا التص وف عل ى أن ھ ن وع م ن          

  .أنواع الانحراف المعرفي وشكل من أشكال الكفر أو الشرك أو الزندقة أو الضلالة أو البدعة
سمع عنھم من أھل ھ ف ي أم ورٍ ص غیرة      وطرفٌ قدَّس التصوف دون أن یعرف مضمونھ ، وقلَّد من

  .ھامشیة قشریة ، جاھلاً حقیقتھ ومعناه 
  .قد تمناه ، والأمنیة رغبة فارقھا السلوك 

  :جاء في الحدیث النبوي 
  ١والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى عَلَى اللَّھ 

  ) .الرجاء ما قارنھ عمل وإلا فھو أمنیة : ( وقال في الحكم العطائیة 
: الأمر عند التقلید المصحوب بالمحبة والتمني لكان أیسر ، لكنَّ الح ال ك ان كم ا یقول ون      ولو وقف

  ) .دعوى عریضة ، وعجز ظاھر (
فكان ھذا الطرف المتمني یمثل العداء المس تحكم للط رف الأول المتجن ي ، لكن ھ یعطی ھ ف ي الوق ت        

إل ى التص وف ، ویعتب ر نفس ھ أھلَ ھ       نفسھ الدلیل على ما یقول لأنھ مع سلوكھ المشوه یعل ن الانتم اء  
  .وولیَّھ 

  .وبین التجني والتمني تكمن الحقیقة البیضاء 
إن الأصفھانيَّ الحافظَ أبا نعیم رحمھ االله تعالى ترجم في مطلَ ع الق رن الخ امس الھج ري ف ي حلیت ھ       

  :رجال التصوف ، وقال في مبتدأ كتابھ 
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یت من جمع كتاب یتضمن أسامي جماعة ، وبعضَ فقد استعنت باالله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغ( 
  ..)أحادیثھم وكلامِھم ، من أعلام المتحققین من المتصوفة وأئمتھم 

  .وكان یذكر مع ترجمتھ لكلٍّ منھم تعریفاً للتصوف یتناسب مع حال المترجَم لھ  
م نھم أب ا بك ر     وابتدأ رجالھم بأفراد الجیل الأول الصالح أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم ، وع دَّ 

  .وعمر وعثمان وعلیّاً رضوان االله تعالى علیھم جمیعاً 
وعد منھم الزھراءَ البتولَ فاطمةَ علیھا وعلى ذریتھا من االله تعالى السلام ، والحسن والحسین سیدا 

  .شباب الجنة 
  .وعد منھم الخلیفة الراشد العادل الفاضل عمرَ بن عبد العزیز

الحس نَ البص ري   : لھجري عدَّ ابنُ الندیم في الفھرست حین ذكر الصوفیة وقبلھ وفي القرن الرابع ا
مال كَ ب ن أن س وس فیانَ الث وري      : ومحمدَ بن سیرین ومالك بن دینار ، وكلا م ن الأئم ة المجتھ دین    

  . ٢والأوزاعي ، وغیرھم من أعلام العلم والھدایة 
ال ذي ذك ر فی ھ أص ناف العل وم ، وع د        الفصلِ -في مقدمة ابن خلدونَ  -وفي القرن الثامن الھجري 

  :منھا علم التصوف ، قال رحمھ االله تعالى 
وأصلھ أن طریق ة ھ ؤلاء الق وم ل م ت زل عن د س لف الأم ة وكبارھ ا م ن الص حابة والت ابعین ومَ ن              ( 

بعدھم طریقة الحق والھدایة وأصلھا العكوف عن العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض ع ن  
ا وزینتھا والزھد فیما یقبل علیھ الجمھور من لذة ومال وجاه ، والانفرادُ عن الخلق في زخرف الدنی

، فلما فشا الإقبال عل ى ال دنیا ف ي الق رن الث اني       وكان ذلك عامّاً في الصحابة والسلفالخلوة للعبادة 
  . ٣اھـ .). وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا اختُصَّ المقبلون على العبادة باسم الصوفیة

  :وقال في نفس الفصل 
ولا یزال المرید یترقى من مقام إل ى مق ام إل ى أن ینتھ ي إل ى التوحی د والمعرف ة الت ي ھ ي الغای ة           ( 

م ن م ات یش ھد أن لا إل ھ إلا     : قال ص لى االله علی ھ وس لم    ) : یقول ابن خلدون ( المطلوبة للسعادة ، 
ف ي ھ ذه الأط وار وأص لھا كلُّھ ا الطاع ة والإخ لاص         االله دخل الجنة ، فالمرید لا ب د ل ھ م ن الترق ي    

ویتقدمھا الإیمان ویصاحبھا ، وتنشأ عنھا الأح والُ والص فاتُ نت ائجَ وثم راتٍ ث م تنش أ عنھ ا أخ رى         
وأخرى إلى مقام التوحید والعرفان ، وإذا وقع تقصیر في النتیجة أو خلل فنعلم أنھ إنما أتىَ من قِبَلِ 

  .٤اھـ ).التقصیر في الذي قبلھ 
وقال صاحب كشف الظنون رحمھ االله تعالى وھو من مؤرخي القرن الح ادي عش رَ الھج ري ن اقلاً     

  :عن القونويِّ ابنِ صدرِ الدین 
  ٥.)ھو علم یعرف بھ كیفیة ترقي أھل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتھم( 

  : شعراً معبراً .وذكر
  فطـنة بالـــحق معروفُ علم التصوف علم لیس یدركھ    إلا أخو( 

  ٦)ولیس یعرفھ من لیس یشــھده   وكیف یشھد ضوء الشمس مكفوفُ 
المواق  فُ ف  ي  : (وق  ال الإم  ام المجاھ  دُ الأمی  رُ عب  دُ الق  ادر الجزائ  ريُّ رحم  ھ االله تع  الى ف  ي كتاب  ھ      

  ) :التصوف
لَة و سُنَّةِ الرسل المرسلة طریقة توحیدنا ما ھي طریقة المتكلمین ولكنْ طریقةُ توحیدِ الكتب المُنْـزَ( 

، وھي التي كانت علیھا بواطن الخلفاء الراشدین والصحابة والتابعین والسادات العارفین ، وإن ل م  
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  ٧) یُصَدِّقِ الجمھورُ والعموم ، فعند االله اجتماع الخصوم 
ول أما الش یخ الش ھیر محم د عب ده فق د ق ال ف ي ش رحھ عل ى مقام ات ب دیع الزم ان الھم ذاني عن د ق                

  ) :أسفرت القصة عن أصل كوفي ومذھب صوفي ( المصنف 
والصوفي نسبةً إلى الصوفیة وھم طائفة من المسلمین ھمھم م ن العم ل إص لاح القل وب وتص فیة      ( 

والع ارفون م نھم الب الغون إل ى الغای ة م ن سَ یْرِھِم ف ي أعل ى مرتب ة م ن الكم ال             (  ……)السرائر 
  ٨)البشري بعد النبوة 

  :ابنُ الحاج المالكي في شرحھ على المرشد المعین أبیاتاً من الشعر ، وفیھا  وعلَّق العلامةُ
  صفا منھل الصوفي عن علل الھوى      فما شاب ذاك الوردَ من نفسھ حظُّ

  ووفّى بعھد الحب إذ لم یكن لـھ        إلى غیر من یھوى التفاتٌ ولا لحظُ
  ٩منھ الإشـارةُ واللفظُ محت آیةَ الظلماء شمــسُ نھاره        وقد ذھبت 

على أن مطالعتنا لما یرد في مقولات الطرف المتجني تسوقنا من باب الإصلاح إلى بیان الص واب  
  .وتحقیق الجواب 

لكن المقولات بین أفراد ھذا الصنف كثیرة لأنھ م لم ا جھل وا أذواق الق وم م ن طری ق ال ذوق ، ول م          
تاب االله تعالى ، والإنسان كما ھو معلوم عدو ما جھل یدركوا أصلھا الثابت ومناسبتھا المحققة في ك

  .، أكثروا من تلك المقولات المتجنیة 
  :لكنني أختار من مقولاتھم مسألتین 

أن التص  وف تعطی  ل للش  عور ، وتخ  دیر لآلام الواق  ع ، وحال  ة م  ن الخم  ول والخم  ود ،     : أولاھم  ا 
  .والتواكل والعزلة 

  .وطریق من طرق الزندقة والضلال أن التصوف انحراف معرفي : وثانیھما 
  :والجواب على المسألة الأولى نتیجةٌ لمقدمتین لا بد من ذكرھما 

  .مقدمةٍ نظریة ، ومقدمةٍ تطبیقیة 
فبیانھا أن التصوف ھو الركن الدیني الثالث ، فلا یتحقق إلا بعد ركن ین اثن ین   : أما المقدمة النظریة 

  .إیماني  ركنٍ فقھي عملي إسلامي ، وركن اعتقادي
وحین یحصل التوازن بین السلوك والاعتقاد تبدأ إذ ذاك مواصلة الروح ، ومفارقة السوى ، وذوق 

  .اللطائف ، وفیض المعارف 
تدریب ال نفس عل ى العبودی ة    ( ھو : وھكذا لما عرَّف الإمامُ الشاذلي رحمھ االله تعالى التصوف قال 

  . ١٠) وردھا إلى أحكام الربوبیة 
من الأركان الثلاثة لا یعطل أحدُھا غیره لاخ تلاف المح ل ف ي ك لٍّ منھ ا ، فل ن یعط ل         ولما كان أيٌّ

التصوف إذاً فقھ الانسان وأنشطتھ الظاھرة ، ولن یغیر من حقائق عقیدتھ لكنھ سوف یس مو ب ھ بع د    
  .ثباتھ السلوكي واستقراره الاعتقادي إلى صفاء الروح ویعرج بھا فوق كدورات المادة 

فبیانھا یتحقق بإیراد بعض النماذجِ الت ي تحقق ت بالتص وف فك ان نتاجھ ا ف ي       : ة التطبیقیة أما المقدم
  .المجتمع كبیراً ، وغدا أثرھا في الأجیال بعیداً 

فعلى صعید العلم لا ینكر أثر الحسن البصري وداود الطائي وأبي سلیمان الداراني وكلٍّ من الأئم ةِ  
ش اذليِّ ، فق  د ك ان لك  ل م نھم جھ د علم  ي كبی ر ف  ي الح دیث والفق  ھ       الجنی دِ والجیلان يِّ والرف  اعيِّ وال  

  .والتفسیر 
كان الإمام الجنید رحمھ االله مع تصوفھ یفتي في الفقھ على مذھب أبي ثور وكان :على سبیل المثال 
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إحی  اء (ف  ي التفس  یر لاب  ن عطی  ة و) المح  رر ال  وجیز ( الإم  ام الش  اذلي م  ع تص  وفھ یق  رأ لأص  حابھ 
  .١١) الغزالي

اذكر من أعلام الصوفیة الإمامَ النوويَّ والإمامَ العزَّ بنَ عبد السلام ، والج لال الس یوطيَّ ، وش یخ    و
) جین و  (الأزھر البیجوري ، وإمامَ الأزھرِ الراحلَ عبدَ الحلیمِ محم ود ، واذك ر الص وفي الفرنس ي     

  . كبیرة المعروف بالشیخ عبدِ الواحدِ یحیى ؛ صاحبِ التآلیفِ والرتبِ العلمیة ال
  .ھذا غیض من فیض ظھر على صعید العلم 

ما ذكره أبو عمرَ محمدُ بنُ یوسُفَ الكِنديُّ وھو من مؤرخي : أما على صعید العمل والتطبیق فمنھ 
أن ھ ظھ ر بالاس كندریة    ( ف ي ح وادثِ س نةِ م ائتین     ) ولاةُ مص ر  : ( القرن الرابع الھجري في كتابھ 

   ١٢) المعروف في زعمھم ویعارضون السلطان في أمره طائفةٌ یسمون بالصوفیة یأمرون ب
أن أمیرَ المؤمنینَ المأمونَ كان في یوم جالساً ، إذ دخل علیھ عليُّ : ( وفي مروج الذھب للمسعودي 

یا أمی ر الم ؤمنین رج لٌ واق ف بالب اب علی ھ ثی اب ب یض غ لاظ مش مرة           : ابنُ الصالح الحاجبُ فقال 
یى بن أكثم فعلمت أنھ بعض الصوفیة فأردت أن أشیر أن لا یؤذن یطلب الدخول للمناظرة ، قال یح

لھ ولكنھ تحدث مع الأمیر وخلى سبیلھ ، فأمر علیاً ب ن الص الح أن یوجِّ ھَ م ن یتبع ھ حت ى یعل م أی ن         
یا أمیر المؤمنین وجھت م ن یتب ع الرج ل فمض ى إل ى مس جدٍ ف ي        : قصد ففعل ذلك ثم رجع ، وقال 

م ا  : نع م ، ق الوا فم ا ق ال ل ك ؟ ق ال       : لقیت الرجل ؟ قال : ھ وزِیِّھِ فقالوا خمسةَ عشرَ رجلاً في ھیأت
قال لي إلا خیراً ، ذكر أنھ ضابطٌ أمورَ المسلمین حتى ت أمَنَ س بُلُھم ،  ویَقُ ومُ ب الحج ،  ویجاھ دُ ف ي       

واجتمعوا  سبیل االله ویأخذُ للمظلوم من الظالم ، ولا تتعطلُ الأحكامُ ،    فإذا رضي المسلمون برجلٍ
   ١٣ما نرى بھذا الأمر بأساً وافترقوا أھـ : علیھ سلَّمَ إلیھ الأمرَ وصارَ من رعیتھ فقالوا 

ومن ذلك مشاركةُ الإمام الشاذلي في معركة المنصورة أیامَ الظاھرِ بیب رس ف ي مقابل ة مل كِ فِرَنس ا      
  . ١٤لویس التاسع 

مقارع ة الأجنب ي المحت ل ، ول یس الش یخ       ولا ینسى في الأمس القریب الدورُ الصوفي السنوسي في
  .الصوفي عمرُ المختارُ عنا ببعید 

ولا ینسى الصوفي الشیخ الجزائري عبدُ القادر الذي كان مث الاً ف ي جھ اد المس تعمر ودف ع الغری ب       
  .عن الوطن 

ولو كان الوقت یسمح لذكرت آثار التصوف الاجتماعیة في جنوب شرق آس یا ش رقاً وف ي المغ رب     
غرب  اً وف ي تركی  ا ش  مالاً وف ي جن  وب أفریقی  ا ووس طھا جنوب  ا ، وم  ا یفعل ھ الآن ف  ي ال  بلاد       العرب ي 
  . الغربیة 

  ھل مثل التصوف انحرافاً معرفیاً ؟ : الجواب على المسألة الثانیة 
الأسباب السلوكیة للمعرفة الذوقیة مستمدة من وح ي الس ماء ، لا م ن ھیئ ات الیوك ا وأعم ال       : أولاً 

فأص ول الص یام والقی ام والخل وة والص مت مس تمدة        –ھي إشكالیة دخلت عل ى بعض ھم   و –البوذیة 
  .باتفاق من وحي السماء ، والتشابھ في بعض الظواھر لا یغیر حقیقة التأصیل 

ما توھمھ بعضھم أن التصوف شكل من أشكال عقیدة الحل ول أو الاتح اد أو النیرفان ا البوذی ة       : ثانیاً 
  :یدفعھ ما ننقلھ في ھذا المعنى عن أعیان التصوفالتصوف ومقاصد القوم ، وذلك لبعده عن حقیقة 

مخبراً عن عقیدتھ في االله تعالى : یقول ابن عربي رحمھ االله تعالى في مقدمة كتابھ الفتوحات المكیة 
لیس لھ مثل معقول ولا دلت علیھ العقول ، لا یحده زمان ، ولا یقلھ مك ان ، ب ل ك ان ولا مك ان ،     ( 
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على ما علیھ كان ، خلق المتمكن والمكان ، وأنشأ الزمان ، وقال أن ا الواح د الح ي ، لا ی ؤوده     وھو 
حف ظ المخلوق  ات ، ولا ترج  ع إلی ھ ص  فة ل  م یك ن علیھ  ا م  ن ص نعة المص  نوعات ، تع  الى أن تحل  ھ      

  ) .الحوادث أو یحلھا 
وما  …مرض لا یزول  من قال بالحلول فھو معلول ، فإن القول بالحلول( ویقول في باب الأسرار 

  .  ١٥) قال بالاتحاد إلا أھل الإلحاد 
لا یقال العالم صادر عن الحق تعالى إلا بحكم المجاز لا الحقیقة ) : ( القصدُ الحق ( وقال في كتابھ 

وذل ك لأن الش رع ل م ی رد بھ ذا اللف ظ وج ل االله تع الى أن یك ون مص در الأش یاء لع دم المناس بة ب ین               
من یقبل الأولیة وبین من لا یقبلھا وبین من یفتقر وبین من لا یقبل الافتقار ،  الممكن والواجب وبین

وإنما یقال إنھ تعالى أوجد الأشیاء موافقة لسبق علمھ بھا بعد أن لم یكن لھا وجود في أعیانھا ثم إنھا 
  اھـ) ارتبطت بالموجد لھا ارتباط فقیر ممكن بغني واجب 

والح ق ال ذي أق ول ب ھ إن الع الم كل ھ ح ادث وإن        : ( ن الفتوح ات  وقال في الباب الثاني والتسعین م  
  .اھـ ) تعلق بھ العلم القدیم 

  .فمعنى وحدة الوجود عند الصوفیة أن الحق تعالى لھ الوجود المطلق وأن ما سواه في حكم العدم 
  :قال العارفُ النابُلسي رحمھ االله 

  وحدةُ الحق فافھموا ما نقول إنما وحدة الوجود لدینا                          
  لا تظن الوجود حیث ذكرناه ھــــــــــو الخلقُ عندنا المبذولُ

  :ویقول ابن عربي رحمھ االله تعالى في تفسیر قولھ تعالى 
   ]١٦كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ [ 
وھو بھذا یشیر  -) كل شيء ھالك إلا وجھھ لأن السبحات لھ فھي مھلكة والمھلك لا یكون ھالكاً (  

  -لو كشف عن وجھھ لأحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره : إلى الحدیث النبوي 
  . ١٧)فالعالم لم یزل مفقود العین ھالكاً بالذات بالنظر إلى ذاتھ : ( ثم قال 
فإن وصف الممكن بالوجود فھو مجاز لا حقیق ة لأن الحقیق ة ت أبى أن یك ون موج وداً ف إن       : ( وقال 

، ق ال اب ن عرب ي رحم ھ     ) م للمكن ذاتي یعني بالنظر إلى ذاتھ لا شيء ھو مستند إلى االله تعالى العد
ما لھ : أي  ١٨)أصدق بیت قالتھ العرب قول لبید ألا كل شيء ما خلا باطل( eقال رسول االله : االله 

  .٢٠. ١٩حقیقة یثبت علیھا من نفسھ فما ھو موجود إلا بغیره لا بنفسھ 
لا إل ھ إلا االله ھ و الوج ود    : ( يُّ الدین أبو شعر ف ي الم تن المش ھور بعقی دة الغی ب      ویقول العارف تُقَ

الغیب ونحن العدم الغیب ، فظھر سلطان التجلي من الوجود الغیب على العدم الغیب بلا جحود ولا 
، ولا یس  ع ھ  ذا المش  ھد العظ  یم إلا قل  ب العب  د  لا حل  ول ولا تكیی  ف ری  ب ظھ  ور دلال  ة وتعری  ف ، 

، فإنھ مھبط الأسرار ومنبع الأنوار وربك  لا حلولٍ ولا اتحادن السلیم ، سعة إیمان واعتقاد ، المؤم
  ٢١)یخلق ما یشاء ویختار 

رأیت الحلاج في ھذا التجلي فقلت ل ھ ی ا ح لاج ھ ل     : ( وفي كتاب التجلیات الإلھیة لابن عربي قال 
: ، قل ت ل ھ   ) یا علة العلل ویا ق دیماً ل م ی زل    : ( ترید قول القائل : تصح عندك عِلِّیَّة فتبسم وقال لي 

ھذه قولة جاھل ،  إعلم أن االله یخلق العلل ولیس بعلة ، كیف یقبل العلی ة م ن ك ان ولا    : نعم قال لي 
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شيء ، وأوجد لا من شيء ، وھو الآن كما كان ولا شيء ، جل وتعالى ، لو كان علة لارتبط ، ولو 
اً ، قل ت ل ھ ھك ذا أعرف ھ ، ق ال      الله عما یقول الظالمون علواً كبی ر ارتبط لم یصح لھ الكمال ، تعالى ا

لم ا اس تطالت علی ھ    : ھكذا ینبغي أن یعرف فاثبت ، قلت لھ لم تركت بیتك یُخَرَّب ، فتبسم فقال : لي
فاستض عفوه  ) وأخلفت ھ ارون ف ي ق ومي    ( أیدي الأكوان حین أخلیتھ ؛ فأفنیت ثم أفنیت ثم أفنیت ، 

ا على تخریبھ ، فلما ھدوا م ن قواع ده م ا ھ دوا ؛ رُدِدت إلی ھ بع د الفن اء ، فأش رت         لغیبتي ، فأجمعو
علیھ وقد حلَّت بھ المثلات ، فأنفت نفسي أن أعَمِّرَ بیتاً تحكمت بھ ید الأكوان ، فقبضت فیضي عنھ 

   ٢٢) فقیل مات الحلاج 
  :وفي محاضرة الأبرار نقل ابن عربي عن أبي مدین رحمھما االله تعالى 

التوحید ھو الح ق ومن ور القل ب ومح رك الظ واھر وع لام الغی وب نظ ر الع ارفون فت اھوا إذ ل م            (  
یعمر قلوبھم إلا ھو ، فھم والھون ، قلوبھم تسرح في رض اه ف ي الحض رة العلی ة ، وأس رارھم مم ا       
سواه فارغة خلیة ، جالت أسرارھم في الملكوت فلاحظوا عظمتھ ، وتجلى لقلوبھم فأنطقھم بحكمتھ 
، فھو للعارف ضیاء ونور ، وقد أشغلھ بھ عن الجنة والقصور ، آنسھ بھ فھو جلیس ھ ، وأفن اه عن ھ    

  ٢٣) فتلاشى كثیفھ ، ذھبت الرسوم وفنیت العلوم ولم یبق إذ ذاك إلا الحي القیوم 
لیس مرادھم فناءَ وجود م ا س وى االله ف ي الخ ارج ،     : ( قال ابن القیم رحمھ االله في مدراج السالكین 

ل مرادھم فناءه عن شھودھم وحسھم ، فحقیقة غی ب أح دھم ھ ي ع ن س وى مش ھوده ، لأن ھ یغی ب         ب
بمعبوده عن عبادت ھ ، وبم ذكوره ع ن ذك ره ، وبموج وده ع ن وج وده ، وبمحبوب ھ ع ن حب ھ ، وق د            

  .اھـ ) یسمى حال مثل ھذا سكراً واصطلاماً ومحواً وجمعاً 
  .فیھ بعضھم ممن لم یبلغ مبلغ الرجال وعلى كل فلا ینكَرُ الشطح والغلط الذي وقع 

وقد قال الصوفي الكبیر المالكي مذھباً الشاذلي طریقة العارف أحمد زروق في قواعده في القاعدة  
وك  المطعون عل  یھم م  ن   الأص  ولیینفغ  لاة المتص  وفة كأھ  ل الأھ  واء م  ن    : ( الخامس  ة والثلاث  ین  

  .اھـ ) الحق الثابت لنسبتھم لھ وظھورھم فیھ  یرد قولھم ویجتنب فعلھم ولا یترك المذھب المتفقھین
وفي الوقت نفسھ كان الفقھاء یدركون خطورة التسرع في تكفی ر ذاھ لٍ ع ن نفس ھ برب ھ ، وإن ك ان       

  .صاحبُ ھذا الحال ناقصاً لم یبلغ مبلغ الرجال 
  :في كتاب الردة  –وفي التحفة لابن حجر رحمھ االله تعالى 

فر أو شطح ولي ف ي غیب ة ، أو تأویلُ ھ بم ا ھ و مص طلح علی ھ بی نھم         ولا أثر لسبق اللسان وحكایة ك
وإن جھلھ غیرھم إذ اللف ظ المص طلح علی ھ حقیق ةٌ عن د أھل ھ ف لا یعت رض علی ھ بمخالف ة اص طلاح            
غیرھم كما حققھ أئم ة الك لام وغی رھم ، وم ن ث م زل كثی ر ف ي التھ ور عل ى محقق ي الص وفیة بم ا             

  ٢٤. بریئون منھ .ھم
  :لسنوسي صاحب العقائد في كتابھ نصرة الفقیر وقال الإمام ا

إني رأیت الھمم قاصرة عن االله وعن طریق الوصول إلیھ متقاصرة ورأیت شُ عَباً وقواط ع ع ن االله    
تعالى وأكثرھا الذین یدعون علم الظاھر إذ ھم في حجاب عن االله أخذوا بظاھر الش رع وترك وا م ا    

 علی ھ وس لم واتخ ذوا الظ اھر عم اداً والإنك ار ف ي        كانت علیھ بواطن أصحاب رس ول االله ص لى االله  
الباطن وساداً والتمشدق والتمخرق مھاداً ورفضوا الحقیقة وأسبابھا وحجبوا بالغفلة وفتحوا أبوابھ ا  

  . ٢٥.، إذا ذُكروا بالحق أنفوا وإذا قدروا على من ذاكرھم عنفوا 
التحقیق في اصطلاحاتھم ونقل عن على عدم جواز الفتوى في القوم إلا بعد :ونص البدر الزركشي 
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  :إمام الحرمین قولھ 
لو قیل لنا فصلوا ما یقتضي الكفر ویؤدي إلى التضلیل من عبارات القوم ، لقلنا ھذا طم ع ف ي غی ر    
مطمع ، فإنھ أمر بعید المدرك وعر المسلك ، ومن لم یحط علماً بنھایة الحقائق لم یحصل من الفكر 

  .٢٦إلا ما یضره 
إذا ك ان  ( عثمان یحی ى ف ي ال ذكرى المائوی ة الثامن ة لم یلاد اب ن عرب ي رحم ھ االله          . دقال المرحوم 

التوحید عند المعتزلة مشكلة لاھوتیة وأخلاقیة ، وعند السلفیة مشكلة دینیة واجتماعیة فھو في نظر 
   ٢٧) الصوفیة مبدأ روحي یتصل قبل كل شيء بحریة الكیان الإنساني وتحریره من شوائب القیود 

ا الكلمة إلى المتمني فلن أقول فیھا من تعبی ري ش یئاً وأكتف ي بنق ل ك لام الق وم ، ق ال السُرقس طي         أم
  :الفاسي المشھور بابن البنا 

  ف        اعلم ب        أن أھ        ل ھ        ذا العص        ـر                  ق        د ش        غلوا بمح        دَثات  الأم        ر        
  إذ أح           دثوا بی           نھم اص           طلاحاً                     ل           م أر   لل           دین ب           ھ  ص           لاحاً 

  ص        نفوا     بی        نھم     أحكام        ـاً                       أكثرھ        ا     كان        ت  لھ        م حرام        اً    و
  وانتھج         وا مناھج         اً    منكوس         ـة                      وارتكب         وا    طریق         ةً   معكوس         ة  
  ت        االله ق        د ك        ان طریق        اً  قاص        داً                      والآن  م        ا نلق        ى إلی        ھ    واردا     

  شریفـ          ـة                      فاس          تبدلت   م          ذاھباً   س          خیفة  كان          ت   إذاً  م          وارداً  
  ق      د أسس      ت عل      ى ص      حیح  العق      ل                      وأس      ھا   الآن   بمح      ض   الجھ      ل     
  ی      دعى ال      ذي یمش      ي  علیھ      ا س      الك                      وس      الكوھا   الی      وم ح      زب ھال      ك  

  بع        دھم     معیش        ة     ع        اش بھ        ا الق        وم بخی        ر عیش        ة                    فصُ        یِّرت     
  كان       ت تض       اھي الكوك       ب المنی       را                      والآن  أض       حت حائط       اً   قص       یراً  

  إذ ص      ار  م      ا  یَعل      مُ  منھ      ا   إلا                        أك      لاً   ورقص      اً   وغن      اً   وس      ؤلا        
  كان       ت عل       ى الإنص       اف والنص       یحة                  فھ       ي عل       ى الإس       راف والفض       یحة 

  ب          الخلق     والإیث          ار                  والآن       بالحق          د        والإقت          ار       تُع          رف  
  كان       ت   أجَ       لَّ   غبط       ة   وخط       ة                   والآن      فھ       ي    بدع       ة    وخلط       ة    

  كان      ت   عل      ى   مج      رد     الص      یام                   والآن     ف      ي        مج      رد    الطع      ام    
  ق  الب      اب                 والآن      عن      د     جُفُ      نٍ     جَ      وابي   وف      ي  الس      ماع  ك      ان غل         

  فك     ل  م     ا  الی     وم   علی     ھ     الن     اس                 م     ن   م     دعین   الفق     ر  فی     ھ     ب     اس        
  إذ نقض      وا  الأص      ول  والأرك      ان                 وص       یروه   ف      ي      ال      ورى      مھان       ا     

  وللفقی            ر     نُھبــ            ـةً   ومَغنَم            ا      وجعلوھــ            ـا  للغن            ي   مغرم            ا             
  ٢٨ح     ق   لم      ن   ك      ان   عل     یھم   مُنك      رِا               إذ كُ      لُّ م     ا یُبص      رُ  م      نھم منك      را    

  :الصوفیة ثلاثة: وقال ابن القیم  
  .٢٩صوفیة الأرزاق ، وصوفیة الرسوم ، وصوفیة الحقائق 

  : وقال الإمام الرفاعي في البرھان المؤید 
م ھ ذه البطال ة ص ر ص وفیاً حت ى نق ول ل ك أیھ ا الص وفي أي حبیب ي تظ ن أن ھ ذه             أیھا المتصوف ل

الطریقة تورث من أبیك تسلسل من جدك تأتیك باسم بكر وعمرو تُصَ رُّ ل ك ف ي وثیق ة نس بك ت نقش       
ودلق اً  ..وتاج اً وعك ازاً   ..حسبت ھ ذه البض اعة ث وب ش عر     ..على طرف تاج ..لك على جیب خرقة 
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صالحاً لا واالله إن االله لا ینظر إلى ك لِّ ھ ذا ینظ ر إل ى قلب ك كی ف یف رغ فی ھ          وزیاً.. وعمامة كبیرة 
سره وبركة قربھ وأنت غاف ل عن ھ بحج اب الت اج بحج اب الخرق ة بحج اب الس بحة بحج اب العص ا           
بحجاب المسوح ما ھذا العقل الخالي من نور المعرفة ما ھذا ال رقص الخ الي م ن ج وھر العق ل م ا       

یا مسكین یا أخي لو كلفت قلبك لباس الخشیة وظاھرك لباس ! ة وتلبس لباسھم عملت بأعمال الطائف
الأدب ونفس ك لب  اس ال  ذل وأنانیت  ك لب  اس المح  و ولس انك لب  اس ال  ذكر وتخلص  ت م  ن ھ  ذه الحج  ب    
وبعدھا تلبست بھذه الثیاب كان أولى لك فأولى ، لكن كیف یقال لك ھذا القول وأن ت تظ ن أن تاج ك    

ثوبھم لا كلا الأشكال مؤتلف ة والقل وب مختلف ة ، مس كین تمش ي م ع وھم ك م ع         كتاج القوم وثوبك ك
خیالك مع كذبك مع عجبك وغرورك وتحمل نجاسة أنانیتك وتظن أنك على شيء وكیف یكون ذلك 
؟ تعلم علم التواضع تعلم علم الحیرة تعلمت علم المسكنة والانكس ار ، أي بط ال تعلم ت عل م الكب ر      

ماذا حصل لك من كل ذلك تطلب ھ ذه ال دنیا الجیف ة بظ اھر     .مت علم التعاليتعلمت علم الدعوى تعل
حال الآخرة ؟ ما عندك من باطن حالھا ، لبئس ما ص نعت م ا أن ت إلا كمش تري النجاس ة بالنجاس ة       
كیف تُغفل نفسك بنفسك وتكذب على نفسك وأبناء جنس ك ، أي أخ ي لا تجع ل غای ة ھمت ك ومنتھ ى       

و تطیر في الھواء یصنع الطائر والحوت ما أردت ، الحوت یمشي على قصدك أن تمر على الماء أ
الع ارف الم تمكن لا   .. الماء والطائر یطیر ف ي الس ماء ، ط ر بجناح ك ھمت ك إل ى م ا لا غای ة ل ھ ،          

  ٣٠.شيء عنده من العرش إلى الثرى أعظم من سروره بربھ 
  .خاتمة ببعض النقول التي نشھد أنھا معبرة عن التصوف الحقیقي 

  :نرجو من االله تعالى أن یكون لنا منھا موقف التبني ، لا التمني ولا التجني 
الص وفي م ن ص فت الله معاملت ھ فص فت ل ھ م ن االله ع ز         : قال الكلاباذي في كت اب التع رف   

  .وجل كرامتھ 
ط ر إل ى االله بجن احي الكت اب والس نة ،      : وقال الإمام الش یخ عب د الق ادر الجیلان ي رحم ھ االله تع الى       

  .  eخل علیھ ویدك في ید الرسول أد
  .كل حقیقة لا تشھد لھا الشریعة فھي زندقة : ویقول أیضاً  

ربما طرقت النكتة قلبي أربعین یوماً ف لا أس مح لھ ا بال دخول إلا     : وقال الإمام أبو سلیمانَ الداراني 
  .بشاھدین عدلین من الكتاب والسنة 
ق كلھا مسدودة ع ن الخل ق إلا م ن اقتف ى أث ر رس ول االله       الطر: وقال الإمام الجنید رحمھ االله تعالى 

e  واتبع سنتھ ولزم طریقتھ لأن طرق الخیرات كلھا مفتوحة علیھ وعلى المقتفین أثره والمتابعین.  
من لم یحف ظ الق رآن ول م یكت ب الح دیث لا یقت دى ب ھ ف ي ھ ذا الأم ر لأن علمن ا مقی د             : ویقول أیضاً 

  .بالكتاب والسنة 
إذا ع  ارض كش فك الكت اب والس  نة ف ارم ب  ھ    : ام الش  اذلي أب و الحس ن رحم  ھ االله تع الى    ویق ول الإم    

  .عرض الحائط وقل إن االله ضمن العصمة في الكتاب والسنة ولم یضمنھا في الكشف والإلھام 

                                                        
  


